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كَفَرَ بهِ وعاداهُ، الحمدُ لِله القويِ  العزيزِ، ينُزلُ السَّكينةَ على مَن آمَنَ بهِ واتَّقاهُ، ويلُقي الرُّعبَ في قلبِ مَن  
وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا  اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولهُُ، صل ى اللهُ عليهِ وسلَّمَ تسليمًا 

 .كثيراً
يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ حَقَّ جوى، ﴿أم ا بعدُ، فاتقوا اَلله عبادَ اِلله حقَّ التقوى، وراقبوهُ في السِ رِ  والنَّ 

 ﴾. تُ قَاتهِِ وَلَا تََوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ 

 . «اللَّهُمَّ إِنّ ِ أَسْألَُكَ الْأمَْنَ يَ وْمَ الْخوَْفِ »
  .(1) صلى الله عليه وسلم  واتِ النب ِ تلِكَ كانتْ إحدى دَعَ 

 .المخاوفِ، أنْ يَطمئِنَّ فُؤادُكَ عندَ اضطرابِ أفئدةِ الناسِ ن نعيمِ الدُّنيا أنْ يؤُمِ نَ اللهُ قلبَكَ عندَ حُلولِ  مِ 

اَ حِيزَتْ لهَُ   ،عِنْدَهُ قُوتُ يَ وْمِهِ   ،مُعَافًً في جَسَدِهِ   ،مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا في سِرْبهِِ »   صلى الله عليه وسلم:  لذا قال النبُّ  فَكَأَنََّّ
نْ يَا  . (2) «. رواه الترمذيالدُّ

خِضَمِ    القَلَقُ في  الناسَ  أَصابَ  والقَالُ،  القيلُ  يَكثُ رُ  حيثُ  المتُلاحِقَةِ،  الأحداثِ  وأتَوُنِ  المتُناثرَِةِ،  الأخبارِ 
 .والاضطِرابُ، وبدَّدَتِ المخاوِفُ أمنَ هُم، وأرهقَ التَّفكيُر والتَّدبيُر عُقولََمُ

 .ترى إلا  صُورةً قاتَةًَ ومُستَقبَلًا مُظلِمًاخوفٌ وهَلَعٌ، اضطرابٌ وجَزعٌَ، تَشاؤمٌ وقنُوطٌ، وعيونٌ لا  

 أَمنِهِ ومَشرعَُ نََاتهِِ؟  وما سبيلُ أينَ المؤمنُ في لُُجَِ هذهِ الظُّلُماتِ؟  
ثونَ خلفَها هَ يَن بها، يَ لْ نونَ إليها مُطمئن  هم من الأسبابِ الدُّنيويَّةِ، يرَكَ إنَّ الغافليَن في هذهِ الدُّنيا يَطمئنُّونَ بما معَ 

نْ يَا وَاطْمَأنَُّوا بِهاَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ لَا  إِنَّ الَّذِينَ  نا: ﴿ثَ الظَّمآنِ، كما قال ربُّ لََْ  يَ رْجُونَ لقَِاءَنََ وَرَضُوا بِِلْحيََاةِ الدُّ
 .[8-7﴾ ]يونس:  أُولئَِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بماَ كَانوُا يَكْسِبُونَ   * آيََتنَِا غَافِلُونَ  

مُ لا يزَدادونَ بأسبابِهِم إلا  وَ   .وعًا، إلا  مَن آمَنَ بِلِله وتوكَّلَ عليهِ نًا، ولا تَرى أحدَهُم إلا  هَلوعًا جَزُ هْ إلا  أنََّّ
نْسَانَ خُلِقَ  ﴿  قال الله:  الَّذِينَ *  إِلاَّ الْمُصَلِ يَن    * وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا    * إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا    * هَلُوعًا  إِنَّ الِْْ

 . [23-19﴾ ]المعارج:  هُمْ عَلَى صَلَاتِِِمْ دَائِمُونَ 

 

 (. 541قي رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد )ر  رفاعة الز  (، من حديث 15492رواه أحمد في مسنده أحمد )(  1)
 (.3340(، من حديث عبيد الله بن محصن رضي الله عنه، وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه )2346جامع الترمذي )(  2)



2 

 طمأنينة المؤمنخطبة: 

 2 

 المخاوِفِ؟ طَ لُُجَِ  سَ كيفَ يَطمئِنُّ المؤمنُ في هذهِ الدُّنيا وَ 
 .نُ بهِ وإليهِ أَفئدةُ المؤمنينَ إنَّهُ الْيمانُ بِلِله الذي تَسكُ 

هِ، جميعَ إنَّ المؤمنَ يَطمئِنُّ بِلِله، لأنَّهُ يوُقِنُ أنَّ لهُ وحدَهُ الأمَرَ، يدُبِ رُ سبحانهُ بعِِلمِهِ وحِكمتِهِ، وعَدلهِِ ورحمتِ 
 .شُؤونِ خَلقِهِ، لا يَسكُنُ مُتحرِ كٌ، ولا يتَحرَّكُ ساكِنٌ، ولا تَسقُطُ ورقةٌ، إلا  بإذنهِِ ومشيئتِهِ 

الْأَمْرُ كُلُّهُ فاَعْبُدْهُ وَتَ وكََّلْ عَلَيْهِ وَمَا ربَُّكَ بغَِافِلٍ عَمَّا وَلِلََِّّ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِليَْهِ يُ رْجَعُ  ﴿  : تعالىقال  
 . [123﴾ ]هود:  تَ عْمَلُونَ 

ُ  ﴿  :يعَلَمُ أنَّ ما شاءَ اللهُ وحدَهُ كانَ، وما لم يَشَأْ لم يَكُنْ، وأنَّهُ كما قالَ عن نفسِهِ سبحانهُ المؤمنُ   غَالِبٌ وَاللََّّ
 .[21﴾ ]يوسف: عَلَى أَمْرهِِ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لَا يَ عْلَمُونَ 

وتًً رًّا، ولا مَ فعًا ولا ضَ وحدَهُ، وأنَّهُ لا يَملِكُ أحدٌ لنفسِهِ ولا لغيرهِِ نَ اتِ والنَّفعَ والخيَر بيدِ اِلله  يوُقِنُ أنَّ الرَّحمَ 
 .ولا حياةً ولا نُشوراً

ُ للِنَّاسِ مِنْ رَحْمةٍَ فَلَا مُُْسِكَ لََاَ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لهَُ مِنْ مَا  ﴿في قلبه:    ت هذه الآيةُ شَ قِ لقد نُ  يَ فْتَحِ اللََّّ
 ه ومولاه. ه على رب ِ لُ [، فصار توكُّ 2﴾ ]فاطر:  بَ عْدِهِ وَهُوَ الْعَزيِزُ الْحكَِيمُ 

يُصِيبَ نَا لَنْ قُلْ القائل: ﴿ يعَلَمُ أنَّهُ لوِ اجتَمَعَ كلُّ الخلَقِ على نفَعِهِ أو ضَر هِِ، فلَن يكونَ إلا  ما قَدَّرهَُ عليهِ ربُّهُ 
  ُ   .[51﴾ ]التوبة:  لنََا هُوَ مَوْلَانََ وَعَلَى اللََِّّ فَ لْيَ تَ وكََّلِ الْمُؤْمِنُونَ إِلاَّ مَا كَتَبَ اللََّّ

ُ بِضُرٍ  فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ وَإِنْ  القائل: ﴿  ه، فإنَّ يوُقِنُ أنَّهُ لا كاشفَ لِضُرٍ  أَصابهَُ إلا  اللهُ  يَمْسَسْكَ اللََّّ
 .[ 17﴾ ]الأنعام:  يَمْسَسْكَ بَِيْرٍ فَ هُوَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ 

 .زَّاقِ القويِ  المتيِن، الذي تَكفَّلَ بِرزِقِهِ وقُوتهِِ وقُوتِ عِيالهِِ، فَ رَضِيَ بهِ رَزَّاقاً مُقيتًامُطمئِنٌّ بِلِله الرَّ 
رزِْقُ هَا وَيَ عْلَمُ مُسْتَ قَرَّهَا وَمُسْتَ وْدَعَهَا كُلٌّ في كِتَابٍ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ في الْأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللََِّّ  : ﴿وعزَّ   جلَّ   لْ قُ ألم ي َ 

 . [6﴾ ]هود:  مُبِينٍ 

ُ  وكََأيَِ نْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تََْمِلُ  : ﴿هسبحانَ   لْ ألم يقُ  كُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رزِْقَ هَا اللََّّ ﴾ ]العنكبوت: يَ رْزقُُ هَا وَإِيََّ
60]. 

لُوا في الطَّلَبِ، فإَِنَّ نَ فْسًا لَنْ تََوُتَ حَتََّّ تَسْتَ وْفيَ رزِْقَ هَا وَإِنْ   !أيَ ُّهَا النَّاسُ »  نا صلى الله عليه وسلم: نبيُّ   لْ ألم يقُ  ات َّقُوا اللَََّّ وَأَجمِْ
لُوا في الطَّلَبِ، خُذُوا مَا حَلَّ، وَدَعُوا مَا حَرُمَ  هَا، فاَت َّقُوا اللَََّّ وَأَجمِْ  .(1) «. رواه ابن ماجهأبَْطأََ عَن ْ

 

 (.1743الألباني في صحيح ابن ماجه )(، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وصححه 2144سنن ابن ماجه )(  1)
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يؤُتي إنَّ المؤمنَ يوُقِنُ أنَّ اَلله وحدَهُ مَن يدُبِ رُ الَأمرَ، هوَ وحدَهُ مَن قَدَّرَ المقاديرَ، هوَ وحدَهُ مَن يُُيي ويُميتُ،  
فِضُ يَ   الملُْكَ مَن يشاءُ، وينَزعُِ الملُْكَ مَُّن يشاءُ، ويعُِزُّ مَن يشاءُ، ويذُِلُّ مَن يشاءُ، يقَبِضُ ويبَسُطُ، يعُطي ويَمنَعُ، 

يُسَلِ طُ مَن شاءَ على مَن شاءَ بما شاءَ،  ويرَفَعُ، يَملِكُ الخلَقَ وما يَملِكونَ، يَملِكُ قلوبَهمُ وأسماعَهُم وأبصارهَُم، 
 . ويَكُفُّ مَن شاءَ عمَّن شاءَ بما شاءَ، هوَ القاهِرُ فوقَ عبادِهِ، جلَّ وتقدَّس

مَيِ تِ قُلْ مَنْ يَ رْزقُُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَملِْكُ السَّمْعَ وَالْأبَْصَارَ وَمَنْ يُْرجُِ الْحيََّ مِنَ الْ ﴿  :في كتابهقال  
ُ فَ قُلْ أَفَلَا تَ ت َّقُونَ وَمَنْ  وَيُْرجُِ الْمَيِ تَ مِنَ الْحيَِ     .[31﴾ ]يونس:  يدَُبِ رُ الْأمَْرَ فَسَيَ قُولُونَ اللََّّ

فَكَفَّ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذكُْرُوا نعِْمَتَ اللََِّّ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَ وْمٌ أَنْ يَ بْسُطوُا إِليَْكُمْ أيَْدِيَ هُمْ    يََ : ﴿تعالىقال  و 
 .[11﴾ ]المائدة:  أيَْدِيَ هُمْ عَنْكُمْ وَات َّقُوا اللَََّّ وَعَلَى اللََِّّ فَ لْيَ تَ وكََّلِ الْمُؤْمِنُونَ 

ُ  ﴿  وقال سبحانه:   .[90﴾ ]النساء:  لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَ لَقَاتَ لُوكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللََّّ
القائل: ﴿ا فهو  وقُدرةًَ،  عِلمًا  بكلِ  شيءٍ  أَحاطَ  بكلِ  شيءٍ،  المحُيطُ  هو  اَلله  أنَّ  يوُقِنُ  مَا في لمؤمنُ  وَلِلََِّّ 

ُ بِكُلِ  شَيْءٍ    . [126﴾ ]النساء:  محُِيطاًالسَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ وكََانَ اللََّّ

 .أَحاطَ بِلناسِ، وبما يعَملونَ، وبما يَُطِ طونَ ويَ مكُرونَ 
 . [60﴾ ]الْسراء:  أَحَاطَ بِِلنَّاسِ وَإِذْ قُ لْنَا لَكَ إِنَّ ربََّكَ  ه صلى الله عليه وسلم: ﴿ لنبي ِ سبحانه    لْ قُ ألم ي َ 

فِرْعَوْنَ   * هَلْ أَتًَكَ حَدِيثُ الُْنُُودِ  إلا أن الله قال: ﴿  ،والبحرَ والُوَّ قد تَرى أمَُّةٌ طغُيانََّا بجنودِها، يَملَؤونَ البَََّ  
ُ مِنْ وَراَئهِِمْ    * بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا في تَكْذِيبٍ    * وَثََوُدَ    .[20-17﴾ ]البَوج:  محُِيطٌ وَاللََّّ

يتَوكَّلُ إلا  عليهِ، ولا يَطمئِنُّ إلا  بهِ، فهوَ وحدَهُ هذا الْيمانُ هو الذي يََعلُ العبدَ لا يرَكَنُ إلا  إلى اِلله، ولا  
 .الوليُّ النَّصيرُ 

﴾ وَليٍ  وَلَا نَصِيرٍ مِنْ  أَلَمْ تَ عْلَمْ أَنَّ اللَََّّ لهَُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللََِّّ  ﴿  :جل  في علاهقال  
 . [107]البقرة:  

مُ إنْ كانوا في كَفالةِ اِلله، فَ هُم في حِفظٍ وأمانٍ، وأنَّ اَلله لا يُضَي ِ المؤمنُ   عُ ينَظرُُ إلى أولادِهِ والمسُتَقبَلِ، فيَعلَمُ أنََّّ
خَافُوا عَلَيْهِمْ فَ لْيَ ت َّقُوا اللَََّّ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَ ركَُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُر يَِّةً ضِعَافاً : ﴿أهلَهُ، فيَ تَّقي اَلله تعالى الذي قالَ 

 .[9﴾ ]النساء:  وَلْيَ قُولُوا قَ وْلًا سَدِيدًا

وَّةِ ما هم من أسبابِ الغَلَبةِ والقُ يرَى الكُف ارَ والمنافقيَن يَ مكُرونَ ويُُاربِونَ ليَصُد وا عن سبيلِ اِلله، ويرَى معَ 
 أنَّ أهلِ الْيمانِ، إلا  أنَّهُ لا يَ يْأَسُ ولا يبَتَئِسُ، بل يعَمَلُ في ثَ غْرهِِ مُوقِنًا أنَّ كَلِمَةَ اِلله هي العُليا، ويعَلَمُ   ليسَ معَ 
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إنَّ كلَّ   خارِطةََ الدُّوَلِ لا ترُسَمُ في القاعاتِ المغُلَقَةِ، وأنَّ مَقاديرَ العِبادِ لا يَكتُ بُها أَعضاءُ المحافِلِ المظُلِمَةِ، بل 
 .شيءٍ لا يكونُ إلا  بقدَرِ اِلله ومَشيئتِهِ 

فَسَيُ نْفِقُونََّاَ ثَُّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ يُ نْفِقُونَ أَمْوَالََمُْ ليَِصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ  إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا  ﴿  :فقال  سبحانهنَ  دْ ألم يعِ 
 . [36﴾ ]الأنفال:  حَسْرَةً ثَُّ يُ غْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُُْشَرُونَ 

ُ إِلاَّ أَنْ يتُِمَّ نوُرهَُ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِ : ﴿سبحانه  لْ يقُ ألم   وَاهِهِمْ وَيََْبََ اللََّّ هُوَ   * رُونَ  يرُيِدُونَ أَنْ يطُْفِئُوا نوُرَ اللََِّّ بِأفَ ْ
ينِ كُلِ هِ وَلَوْ كَرهَِ الْمُشْركُِونَ   .[33-32﴾ ]التوبة:  الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولهَُ بِِلَْدَُى وَدِينِ الْحقَِ  ليُِظْهِرَهُ عَلَى الدِ 

قَى عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ بَ يْتُ مَدَرٍ، وَلَا وَبرٍَ إِلاَّ أَدْخَلَهُ الله صلى الله عليه وسلم بظهور الْسلام فقال: »  رنَ رسولُ لقد بشَّ  لَا يَ ب ْ
ُ فَ يَجْعَلُهُمْ مِنْ أَهْلِهَا،   سْلَامِ، بعِِزِ  عَزيِزٍ أَوْ ذُلِ  ذَليِلٍ، إِمَّا يعُِزُّهُمُ اللََّّ ُ كَلِمَةَ الِْْ «. رواه أَوْ يذُِلَُّمُْ فَ يَدِينُونَ لََاَاللََّّ

 .(1) أحمد
الأملَ، ولا يعَرِفُ اليَأسَ، بل هو دائمٌ يُُسِنُ الظَّنَّ برب هِِ ومولاهُ، إنَّ المؤمنَ لا يقَنَطُ من رحمةِ اِلله، ولا يفَقِدُ  

 .إذْ هوَ بكلِ  جميلٍ كفيلٌ 

! مَا الْكَبَائرُِ؟ قاَلَ: »أَنَّ رجَُلًا   رضي الله عنهما  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  ، وَالِْيَسُ مِنْ  قاَلَ: يََ رَسُولَ اللََِّّ الشِ رْكُ بِِللََِّّ
، وَالْقُنُوطُ مِنْ رَحْمةَِ اللََِّّ رُوحِ    .(2) « رواه البزاراللََِّّ

م ستغفرُ اَلله لي ولكُ وأَ   ، كرِ الحكيمِ من الآيَتِ والذ ِ   كم بما فيهِ عني وإيَ  فَ ون َ   ، م في القرآنِ العظيمِ بِركَ اللهُ لي ولكُ 
 . حيمُ فورُ الر  إنَّه هو الغَ   ،روهُ فاستغفِ 

               
  

 

 (. 3(، من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )23814مسند أحمد )(  1)
 (.2051(، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة )106كشف الأستار عن زوائد البزار )(   2)
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 : وبعدُ   ،ن والاهُ ومَ   هِ حبِ وصَ   هِ وعلى آلِ   ،الله ولِ سُ على رَ  لامُ والسَّ   لاةُ والصَّ   ، للهِ   الحمدُ 
 الله:   عبادَ 

لَهُ عليهِ، ليستْ دَعوةً للتَّواكُلِ وتَركِ العَملِ، فإنَّ المؤمنَ يعَملُ بكِتابِ رب هِِ   الذي إنَّ طُمأنينةَ المؤمنِ بِلِله وتوكُّ
ةٍ وَمِنْ ربَِِطِ الْخيَْلِ تُ رْهِبُونَ بهِِ عَدُوَّ اللََِّّ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَريِنَ مِنْ دُونَِِّمْ لَا مِنْ  وَأَعِدُّوا لََمُْ مَا اسْتَطعَْتُمْ  : ﴿قالَ لهُ  قُ وَّ

ُ يَ عْلَمُهُمْ   . [60﴾ ]الأنفال:  تَ عْلَمُونََّمُُ اللََّّ

﴾ ]النساء: حِذْركَُمْ فاَنْفِرُوا ثُ بَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جمَِيعًاخُذُوا  أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا    يََ : ﴿سبحانه  كما قالَ   رهُ ذْ حِ   يَخذُ 
71]. 

لقد أنزَلَ اللهُ سَكينتَهُ على رسولهِِ صلى الله عليه وسلم يومَ الَجرةِ، بعدما أَخَذَ بأسبابِ النَّجاةِ، وأنزَلَ عليهِ وعلى المؤمنيَن 
 .بيَعَةِ الرِ ضوانِ، عندما ثَ بَتوا أمامَ جَحافِلِ الكُفرانِ السَّكينةَ يومَ حُنيٍن ويومَ  

 .أنينةِ في الدُّنيا والآخرةِ الْيمانُ بِلِله والاستقامةُ على أمرهِِ سبيلُ الأمنِ والطُّمَ 

ُ ثَُّ اسْتَ قَامُوا تَ تَ نَ زَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ  : ﴿سبحانهقال   تََاَفُوا وَلَا تََْزَنوُا وَأبَْشِرُوا أَلاَّ  إِنَّ الَّذِينَ قاَلُوا ربَ ُّنَا اللََّّ
تُمْ توُعَدُونَ   . [30﴾ ]فصلت:  بِِلُْنََّةِ الَّتِِ كُن ْ

المجرمين، اللهمَّ وأنزلِ السَّكينةَ في قلوبِ المجاهدينَ في   كفرةَ رِ الْسلامَ وأعزَّ المسلميَن، وأهلِكِ الاللهمَّ انصُ 
 ينِ، بقُوَّتِكَ يَ قويُّ يَ متيُن. فيَن، وارفعْ رايةَ الد ِ سبيلِكَ، ونجِ  عبادَكَ المستضعَ 

 الل هُمَّ آمِنَّا في أوطاننِا، وأصلِحْ أئمَّتَنا ووُلاةَ أمورنَ، واجعل وِلايتَنا فيمن خافَكَ وات قاكَ وات بعَ رِضاك.
 ربَ َّنَا آتنَِا في الدُّنيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

 
               


